الحج قبل الإسلام

السقاية والرفادة
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الحج إلى الكعبة هو فرض إلهي قديم يمارس منذ أن قام إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة أول بيت وضع للناس .. وفي القرآن آيات تدل على أن الحج كان مفروضاً قبل الإسلام وتشير إلى مناسكه ومنافعه .. فالناس كانوا يأتون من كل فج عميق مشاة وركباناً ، رجالاً ونساء ليطوفوا بالبيت العتيق .. والآية " وأذن في الناس بالحج " [الحج : 27] تؤيد بقوة ما ذكرته الروايات من أن موسم الحج لم يكن قاصراً على أهل مكة أو الحجاز ، بل كان الحجاج من يأتي من اليمن والشام والعراق ، كما كان منهم ، إلى جانب المشركين ، الحنفاء والصابئون والنصارى واليهود ، منهم من كان يأتي للدعوة لدينه ، ومن كان يأتي للاتجار ومنهم من كان يأتي للمفاخرة والخطابة وإنشاد الشعر .

وقد ظل المشركون يؤمون المسجد الحرام ويقومون بمناسك الحج إلى ما بعد فتح مكة حتى حرم الإسلام على المشركين بدءاً من العام التاسع الهجرى أن يقربوا المسجد الحرام ، وحدهم .

بيوت العبادة في الجزيرة العربية 

وجدت في بلاد العرب بيوت عرفت ببيوت الله غير الكعبة يقصدها الناس في مواسم معلومة تشترك فيها القبائل ويتعاهدون على المسالمة في جوارها ، وكان أشهر ها في الجزيرة العربية : بيت الأقيصر ، وبيت ذي الخلصة ، وبيت صنعاء ، وبيت رضاء ، وبيت نجران عدا بعض البيوت الصغيرة التي كانت تحج إليها القبائل القريبة منها .

وكان بيت " الأقيصر" في مشارف الشام مقصد القبائل من قضاعة ولخم وجذام وعاملة ، يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده .          

وبيت " ذي الخلصة" كان يسمي " الكعبة اليمانية " وهو بيت أصنام لقبائل دوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم العرب بتبالة (بين مكة واليمن) ، والذين كانوا يسمونه الكعبة اليمانية كانوا يسمون كعبة مكة " الكعبة الشامية " ، وقد أمر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) جرير بن عبد الله البجلى بهدمه بعد فتح مكة ، فهدمه بعد أن دافعت عنه خثعم دفاعاً شديداً .و " رضاء" بيت كان لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد ابن تميم ، وقد هدمه المستوغر بن ربيعة بن سعد بأمر من النبي ، وكان بصنعاء " بيت رئام" يحجون إليه وينحرون عنده حتى هدم بعد انتشار اليهودية في اليمن .

أما " كعبة نجران " فيقول عنها الكلبي " إنها لم تكن بناء وإنما كانت قبة من أدم من ثلاثمائة جلد ، كان إذا جاءها الخائف آمن أو طالب الحاجة قضيت حاجته أو المسترفد رفد ، وكان فيها أساقفة معتمدون وهم الذين جاءوا إلى النبي ودعاهم للمباهلة "(().      

ولم يجتمع لبيت من هذه البيوت ما اجتمع لكعبة مكة ، فمكة كما ذكرنا كانت ملتقى طرق القوافل بين الجنوب والشمال والشرق والغرب وكانت محطة لازمة لمن يحمل التجارة من الشمال إلى الجنوب .. كما أن مكة لم تكن دولة بالمعني السائد حينها ، فلم تكن كدولة التبابعة في اليمن أو مملكة المناذرة في الحيرة أو الغساسنة في الشام ، ولم تكن قيصرية ، ولا كسروية ولا نجاشية ، ولم تعرف ملكاً يجلس على عرشها ، ويستبد بأمورها وإنما كانت مكة عربية لجميع العرب ، فيها مكان العبادة والتجارة ، تتداول.

فضل الكعبة على مكة          

كتب الله لمكة ببناء الكعبة فيها المجد والخلود ، فقد أصبحت مكة موطن الكعبة ومقصد الحجاج .. وبدأ ظهور مكة كمدينة كبيرة في عهد قصي كلاب ، فقد نجح في تنظيم مكة ، والسمو بقبيلة قريش .

لم تكن مكة تستطيع أن تنافس مدن الجزيرة العربية في خيراتها أو ثرائها فقد كانت تستطيع أن تفخر عليها بوجود الكعبة المقدسة على أرضها !.

وهكذا أصبحت مكة مركزاً للحياة الدينية في الجزيرة العربية ، كما أصبحت مركزاً للنشاط الاقتصادي وملتقى التجارة العالمية ، وأصبحت تعج بالحجاج والتجار من مختلف الأجناس والألوان والأديان .. وتدفقت على مكة الثروات وألوان من الثقافة والنظم الاجتماعية .

وقد نهجت قريش نهجاً ديمقراطياً ، وكانت دار الندوة المقامة على مقربة من الكعبة تشبه البرلمانات المعاصرة ، تتشاور قريش فيها في أمورها .. ولم تشهد مكة حروباً قبلية مثل الحروب التي شهدتها أرجاء الجزيرة العربية في تاريخها الجاهلي ، فقد عملت قريش على تحقيق السلام في مكة وحفظت التوازن بين القبائل المختلفة ، ولم تفحم نفسها في الصراع القبلي .. كما اهتمت بسوق عكاظ التي كانت تنعقد في موسم الحج وجعلتها قريش مسرحاً للأدب والشعر تتسابق فيها القبائل إلى إظهار نوابغها من الشعراء والخطباء ، وكان لعكاظ في أيام الموسم رجل يولونه "الحكومة " أي الفصل فيما يقع من خلاف .. وبعد أن يفرغ الناس من سوق عكاظ ، كانوا يقفون في عرفة ، ثم يأتون مكة فيقضون مناسك الحج ويعودون إلى مواطنهم في سلام .

تقديس الكعبة 

كان العرب في بداية الأمر يقدسون الكعبة باعتبارها البيت الحرام الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بأمر من الله عز وجل ، وامتد تقديس العرب للكعبة إلى تقديس مكة والمناطق المجاورة لها ، حتى أصبحت الأراضي الممتدة حولها إلى عدة فراسخ حرماً لا يجوز فيها الاعتداء على إنسان أو حيوان .

روى الكلبي " أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم ، تعظيماً للكعبة ، وصبابة بمكة ، فحيثما حلوا وضعوه ، وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها ، وصبابة بالحرام وحبا له ، وهم بعد يعظمون الكعبة ويحجون ويعتمرون على إرث أبيهم إسماعيل من تعظيم الكعبة والحج والاعتمار" .

وكان العرب يأتون من كل مكان في الجزيرة العربية في موسم الحج من كل عام ، إلى مكة لتأدية فريضة الحج ، ولحضور الأسواق التجارية التي كانت تعقد دائماً في مواسم الحج ، وتشهد نشاطاً اقتصادياً وثقافياً .

وقد امتد تقديس الكعبة إلى بعض الأمم الأخرى كالهنود والفرس ، فقد كان الهنود يعتقدون أن روح " شبوه " أحد آلهتهم قد تقمصت في الحجر الأسود حين زار هو وزوجته بلاد الحجاز ، ويسمون مكة " مكشيشا" أو "موكشيشانا" أي بيت شيشا أو شيشانا ، وهم من آلهتهم .

وكان الفرس أيضاً يقدسون الكعبة ويعتقدون أن روح " هرمز " حلت فيها ، ولذا كانوا يحجون إلى الكعبة ، ويذكر المؤرخ المسعودي أن الفرس كانت تعتقد أنها من ولد إبراهيم الخليل عليه السلام ، وقد كانت أسلافهم تقصد البيت الحرام وتطوف به تعظيماً لجدهم إبراهيم ، وكان آخر من حج منهم ساسان بن بابك .

وقد افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام ، بتقديسهم وحجهم إليها ، فأنشد أحدهم : 

ومازلنا نجح البيت قدما        ونلقى بالأباطح آمنينا 

و ساسان بن بابك سار حتى     أتى البيت العتيق بأيدينا 

وطاف به وزمزم عند بئر       لإسماعيل تروى الشاربينا 

أما الصابئة – وهم عباد الكواكب من الفرس والكلدانيين – فكانوا يعدون الكعبة أحد البيوت السبعة المعظمة .

وكان اليهود يحترمون الكعبة ويعبدون الله فيها على دين إبراهيم ، وكان للمسيحيين بها صور وتماثيل ، منها تمثال إبراهيم وصورة للعذراء والمسيح . 

قريش تتولى شئون الكعبة 

ظلت خزاعة تتولى شئون الكعبة ،حتى برزت قريش واستطاعت أن تجمع شملها وتوحد صفوفها ، وقد سموا قريشاً حين جمعهم قصي بن كلاب إلى الحرم بعد أن نفى خزاعة و " قرشهم " أي : جمعهم .

وقد أجمع المؤرخون على أن قريشاً ، الذين منهم قصي بن كلاب ، الجد الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم ، هم من ولد النضر بن كنانة ، الذي يرجع نسبه إلى عدنان ، وينتهي إلى إسماعيل عليه السلام .. إلى ذلك يشير الحديث النبوي :" اختار الله من إسماعيل كنانة ، واختار قريشاً من كنانة ، واختار بنى هاشم من قريش ، واختارني من بنى هاشم ، فأنا خيار من خيار ".

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن مكة لم يكن بها بناء غير الكعبة إلى أن، تولى قصي امرها ويعللون ذلك بأن خزاعة وجرهماً قبلها لم يريدوا أن يكون إلى جوار بيت الله بيت غيره ، وأنهم لم يكونوا يقيمون ليلهم بالحرم ، بل يذهبون إلى الحل ، فلما تم الأمر لقصي في مكة جمع قريشاً وأمرهم أن يبنوا دورهم في مكة ، وابتدأ هو فبني دار الندوة وفيها " كانت قريش تقضي أمورها " وكانت قريش أكثر قدرة من خزاعة على الإشراف على الكعبة وحكم مكة ، واضطرت خزاعة إلى أن تقنع بالمرتبة الثانوية في مكة .

اتخذت قريش من الأرض المجاورة للكعبة حرماً أولوه احترامهم واعتبروه مقدساً وحرموا فيه القتال ، وأخذوا على عاتقهم حمايته ، فأمنوا بذلك أذى غيرهم من القبائل ، كما عملت قريش على توثيق الصلات  الطيبة بين القبائل التي تفد كل عام إلى الكعبة للحج أو للتجارة . 

السدانة والسقاية والرفادة 

أدرك وجهاء قريش خاصة، وأهل مكة عامة ما عليهم من واجبات نحو الكعبة والحجاج، فقد كانوا يرون لأنفسهم حق الحرمة والاختيار على العرب؛ بسبب اختصاصهم بكرامة جوار البيت الحرام، ويعتبرون أنفسهم أهله وأولياءه، كما كانوا يدركون مركز بلدهم، وما أنعم الله عليهم من كرامته وقدسيته؛ ولذا تضامنوا في القيام بواجبهم نحو وفود الحجاج من ترحيب وإكرام، باعتبارهم ضيوف بيت الله الذي في بلدهم، والذين هم سدنته.

وكانت المناصب في قبيلة قريش خمسة عشر منصبًا، قسمتها قريش بين بطونها المختلفة لتحفظ التوازن بينها، وتمنع تنافرها أو تنازعها؛ ولتحفظ لقريش وحدتها وتماسكها، ولتوفر لمكة الهدوء والسلام اللازمين؛ لتشجيع الحجاج والتجار على الرحيل في كل عام إلى مكة، وكانت أشرف هذه المناصب السدانة والسقاية والرفادة.

أما السدانة، أو الحجابة فصاحبها يحجب الكعبة، وبيده مفتاحها، يفتح بابها للناس ويغلقه ومنصب السدانة أبرز المناصب على الإطلاق، والمنصب الثاني هو الساقية، ويتولى مناصبها توفير المياه للحجاج، ولم تكن هذه المهمة يسيرة لقلة المياه في مكة؛ فكان من يتولى المنصب ينشئ حياضًا من الجلد يضعها في فناء الكعبة، وينقل إليها المياه العذبة من الآبار على الإبل في المزاود والقرب، وكانت السقاية في بني هاشم بن عبد مناف، أما المنصب الثالث فهو الرفادة فكانت قريش تجمع من وجوهها بعض الأموال في موسم الحج؛ ليقوم صاحب المنصب بإعداد الطعام لفقراء الحجاج باعتبارهم ضيوف الكعبة، وكان أول من قام بالرفادة قصي بن كلاب، وأصبحت في بني نوفل، ثم في بني هاشم، ومن المناصب الكبرى التي تتعلق بالكعبة والحج منصب "العمارة" ويراد بها ألا يتكلم أحد في المسجد الحرام بهجر ولا رفث ولا يرفع فيه صوته.

وعملت قريش على تشجيع الحجاج؛ فبذلت كل جهد لإنصاف المظلوم، ونشر العدل وعقدت من أجل ذلك "حلف الفضول"؛ فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته.

اخذ قصي بن كلاب مؤسس قريش الرفادة، وتوارثها أبناؤه من بعده؛ فأصبحت سنة تقليدية متوارثة، وقد عرف ابن هشام الرفادة فقال: وكانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع به طعاما للحجاج؛ فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد؛ وذلك أن قصيا فرضه على قريش فقال لهم حين أمرهم به: يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم، وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته، وهم أحق الضيف بالكرامة فاجعلوا لهم طعامًا وشرابًا أيام الحج حتى يصدروا عنكم؛ ففعلوا فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجًا فيدفعونه إليه؛ فيصنعه طعاما للناس أيام منى.

تولى قصي بن كلاب الحجابة والسقاية والرفادة ودار الندوة واللواء، وبنت قريش بأمر قصي بن كلاب حول الكعبة دورها، وتركوا مكانا كافيا للطواف بالبيت، وتركوا بين كل بيتين منفذا ينفذ منه إلى المطاف.

أنجب قصي ثلاثة أولاد هم: عبد الدار، وعبد مناف، وعبد العزى، وكان عبد الدار أكبرهم سنًّا، ولكن عبد مناف كان أكثر شهرة، وأرفع شأنا؛ فكسب احترام قومه، وعظمت مهابته بينهم، ورأى قصي أن يعوض عبد الدار عما افتقده؛ فأسند إليه بعض المناصب ليعتز بها على أخيه، فقال قصي لعبد الدار: أما والله لألحقنك بالقوم وإن كانوا Āقد شرفوا عليك لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها ولا يعقد لقريش لواء لحربهم إلا كان بيدك، ولا يشرب رجل بمكة ماء إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا إلا من طعامك، ولا تقطع قريش أمورها إلا في دارك.وبعد وفاة قصي تولى عبد الدار هذه المهام، وورثها أبناؤه عنه، ولكن سرعان ما نازعهم عليها أبناء عبد مناف بن قصي وهم: عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل فقد رأوا أنهم أجدر وأقدر من أبناء عبد الدار، وأدى هذا التنافس إلى انقسام قريش وكادوا يقتتلون ثم جنحوا إلى السلم، واتفقوا على أن يتولى بنو عبد مناف بن قصي الساقية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء ورياسة دار الندوة لبني عبد الدار بن قصي.تولى هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة، وحدث أن مرت فترة جدب وقحط بمكة، وعانت منها قريش، فرحل هاشم إى فلسطين حيث اشترى كمية كبيرة من الدقيق، فقدم به إلى مكة، حيث صنع منه خبزاً ثم قام بذبح الذبائح، وصار يهشم الخبز لقومه؛ فأطلقوا عليه اسم "هاشم" بدلا من اسمه الأصلي "عمرو" وارتفع شأن هاشم في أرجاء الجزيرة العربية.

وتولى المطلب الساقية والرفادة بعد أخيه هاشم، حتى إذا شب عبد المطلب بن هاشم نازع عمه في مناصبه، واستعان بأخواله من بني النجار في يثرب، ونجح في استرداد مناصب أبيه، ووصف ابن هشان ما حازه عبد المطلب من مجد وسؤدد فقال: ثم ولي عبد المطلب بن هاشم الساقية والرفادة بعد عمه المطلب، فأقامها للناس وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون من قبله لقومهم من أمرهم وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطرة فيهم.

تولى عبد المطلب منصبي السقاية والرفادة ولقي مشقة كبيرة في توفير المياه اللازمة للحجاج والوافدين على مكة، وخاصة أن مكة مرت بفترة ندرت فيها الأمطار، وكادت تجف مياه الآبار، في حين أشرف موسم الحج؛ ثم كانت الرؤيا التي دلت عبد المطلب على مكان بئر زمزم التي عفت عليها الأيام، وخرج عبد المطلب على مكان بئر زمزم التي عفت عليها الأيام، وخرج عبد المطلب وابنه الحارث، ونجحا في كشف مكانها وإعادة حفرها، وتدفق الماء من جديد من هذه البئر المقدسة، تروي الزرع والثمار، وتضمن توافر الماء للحجاج وأهل مكة.

وجد عبد المطلب في بئر زمزم نفائس وذخائر، كانت لمضاض الجرهمي، وقد أخفاها في البئر، وردم عليها عند اضطراره للجلاء عن مكة، وحتى لا يعثر أعداؤه عليها، وكان قد عجز عن حملها معه إلى منفاه، وتراكمت الرمال عبر السنين فأخفت هذه النفائس عن العيون والأيدي، ونازع القرشيون عبد المطلب فيما وجده وطالبوه بأن يشاركوه في هذه الذخائر، ولجأ إلى القداح لحسم النزاع.

وكان في مقدمة هذه النفائس غزالان من الذهب وأسياف وأدرع، وانتهت عملية ضرب القداح إلى أن أصبح الغزالان من نصيب الكعبة، والأسياف والأدرع من نصيب عبد المطلب، فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين الذهبيين، ولكن بريق الذهب جعل بعض اللصوص يطمعون فيه.

أصبح عبد المطلب بعد اكتشاف بئر زمزم ينقل الماء منها إلى الحياض المحيطة بالكعبة، ويحلي الماء بالتمر والزبيب، وكان ابنه العباس يملك بساتين عنب في الطائف وهي مدينة على مقربة من مكة، فكان يمد والده بحاجته من الزبيب ولا زالت السدنة والسقاية والرفادة حتى يومنا هذا شرف عظيم لا يضاهيه شرف.
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